حار البو العربي الإشذرا کي 
الفبادة الفودية 
مدرسة الإعداد الحربي 
ام عربية فواحد: ذان رسالة خالدة 


المصومه ني النطلفات الشكريه 
لدزب اليا الكربي الا دزاس 


ه الرفيق سال حسين اادرية 


القدمة 

ان حزب البعث العربي الاشترا كي الذي 
ولد في ناية الاربعينات من هذا القرن . قد مثل 
فل سرب الضقالارة الافئةء ست 
|اكتشف قوانين النضال العرلي المعاصر برؤبة 
علمية وثورية كشفت الاحداث التارجية 
ضا 

کا كان الحزب العربي الوحيد الذي استطاع 
الوصول الى السلطة في اكثر من قطر عرني 
ولا كر من مرة » كتعبير عن الجذوة الثورية 
المتأصلة فيه . اضافة لمشاركته في التحقيتى لاول 
وحدة عربية في التاريخ العربي المعاصر . كا كان 
الحزب العربي الوحيد الذي شارك يي كل المعارك 
التحررية العربية خاصة تلك المتجهة لتحرير 
فلسطين . کا تتجلى عظمة البعث وشموخه ي 
عراق العروبة بقيادة الرفيق الناضل صدام 
حسين من خلال الصمود الفريد من نوعه في 
وجه الغزو الايراني التوسعى . 

لذا فان التفوق التضالي النوعی والکى 
لركة البعث مقارنة مع كافة الاحزاب السياسية 
العربية » انما تؤكد عمق الرؤية الفكرية 
وصواب نجه اضافة لتطابق هذه الرؤية مع 
امسار النضالي العملى الذي اختطه . 

ان الابداع الفكري الخلاق للحزب » قد 
جعل البعث موهلا لحمل الرسالة التار ية للامة 
العربية . وابرز مايتجلى في هذا الابداع اكتشافه 
لنصوصية الامة »> لانها تشكل حافزا لتعميق 
التوتر النضالي الانبعافي للامة . كا انها تشكل 


افا دللٹ الناظم . الذي يضمن صحهة مسار 
العمل النضالي العربي الثوري ٠‏ 
الأرشاد الى توجهه في بحر التناقضات العربية : 
ان الاحزاب السباسية العريية قد اصيبت من 
ولادتما بالحول الفكري الذي جعلها بالتالي تشذ 
عن الطريق السلم لتحرير الامة ووحدتا : 
فهذا الشذوذ الفكري المتمشل بالمين المتطرف : 
واليسارى الزائف : والقطري ن 
والقومی احالس الشوه » اعا جعل البعث 
بشکل ال لضرورة التارحية الملحة للامة العربية . 
ال اديت عن الخصومة نر الست 


و بوصالة 


ہق متصاعدا مع صاعد أهحمة لااب 
الصهو نة الثة ي EIN‏ ا ني لوجود 


والتارخية ‏ للامة العربية . 


لأجل ذلك سنتحدث في هذه الدراسة عن 


خحصوصة الامة »> وخصوصية التحديات 
الصيرية التي تواجهها » كا اننا سنفصل 
خضوصية رضي هذه الشحديات النبطة فن 
خصوصية الهج العلمي الثوري للحزب . 
واخيرا نساط الضوء على خصوصية الثورة 
الانبعاثية العربية » الى تشكل حصيلة التفاعل 
الجدلٰي الخلا ن نکر تارب وتنظيمه الثوري 
القومي › وصولا عبر منعرجات والتواءات 
النضنال التارى الصعب الى اهداف امتنا في 
ا ا ا 

الفهوم البعنى للخصوصية : 


ان الحديث عن اية ظاهرة اجتاعية » أو 


سياسية او فكرية .. يتطلب توضيح الوجه 
الخاص ها وصلما باوج العام . فاللخاص و 
وحھاںن لأب ظأهرة حرة . أذ ان الحاة تر اة 
التنوع والاخحتلاف > ن الکاات اة 
رالظرام ات ما اة خا وي اال 
استحالة التطابق مععناه المطلق بين الحوانب 
الفكرية والنفسىة والاخلاقة والمادية ۾ ين 
هذه الكائنات اي ان هناك عدم تجانس حیث 
التشابه نسى والاختلاف نسى ايضا. اما على 
صعد الاجسام أالحامدة فالتجانس بسا واضصح 
کل الوضوح . 

ومن هنا تبرز مسالة ي غاية الاهمية › و 
ان لکل ظاهرة حه معاناتيا النفسية 
غير منعزلة ع حيط بها من ظواهر حيويبة أاخرى 
كان الاكتشاف البعتى لفهوم الخصوصية 
را 

فالمومىة العربية > كظاهرة حبة وخالدة » 
ا ةا اة بل السا ود 
قال القائد المؤسس عام ١٤۱۹م‏ حول 
ا لخصوصية القومية : 

«لسنا ندعى اننا افضل من غيرنا » لكننا 
محختلفون عم . وهذا الاخحتلاف هو الذي معلا 
عربا » وججعلهم غير عرب» ٩‏ 

واشاد وقال ایضا ي عام ۹٤۰‏ م «القومية 
وهي قدر قاهر يسير مجموعة من البشري مجرى 


من الحوادث والظروف فريد » وينسج عليه 
غلافا من الصفات متميز الك 2 : 

لذا فان ابة عحاولة لالغاء النصوصية القومية 
لاسبات امية . كا فعلت الحركة الشيوعية 
والديشة السياسية العربية اعا تعني القفز عن 
حقيقة حية وملموسة وبالتالي تحويل الكائن 
الحى الى انسان آلي محرد ٠‏ يشير القائد المؤسس 
برل اماي القوهة الرية »> رصا ةه 
القومية باطارها العام عند سؤاله حول انصهار 
القوميات فى شخصية قومية واحدة فأجاب ان 
القومية باقية خالدة ٠‏ 
ومقومات » ولو ان هذه المقومات کا حدث تر 
الاضی بمکن داعا ان تتطور کا بمکن ان تتبدل 
وتتشتت ولكنا على اية حال تظل باقية 
لاتزول .. والواقع ان من الخطأً وضع القومية 
والانسانية كمراحل ترتيب زمني ان الانسانية 


تظل دات شخصيهة حيه 


رخو وجو الق ٠‏ نى الآ وناد کان 


يسر وسائل الاتصال بين البشر ء بل تخنيا 
ایا اله" . 
أن تأكيد الحزب على خحصوصية القومية 
آل a‏ | ا 
لعربية اعا ا ی سببین : 
الشخصية القومية . خاصة انه ي فترة 
الار بعينات ولد الكبان الصهيولي المسخ . 
کات حاولات فرنسة الحرائر على ید 
الاستعار الفرنسي قاععة . اضافة الى واف 
التجزئة وما بمكن ان حول دون اكتال 
مقومات الشخصة القومية . 


۲ - المحركات السياسية الامية (بشقما الديي 


والسياسى »> اضافة الى الحركات 
الاقليمية) › یا کلت بوجو دها 


ونظریاتما وافکارها » عاولات تصب ي 

خدمة العامل الأول الأنف الذكر. 

لذا مسك الحزب بالخصوصية القومية . 
ليس بعناها التعصي الضيق والشوفيني ٠‏ كا 
فعلت بعض الاحزاب العربية » وانما انطلق 
تمسكه با لخصوصية القومية من خلال طبيعتا 
الانسانية النفتحة والمتازرة مع القوميات 
الضطهدة ي العام الثالث . 

ان البعث العربي الاشترا كي الذي عبر عن 
روح الامة في الحياة والتقدم كان الحزب العربي 
الوحيد الذي اكتشف النظرية القومية العربية 
المعبرة عن حقيقتا » لذا كان للنظرية البعثية 
خصوصيتها العيرة عن خصوصية الامة 
وحقيقتا . 

من هنا يبرز التأكيد على خصوصية 
الظروف الذاتية والموضوعية للأمة .العربية حيث 
ان قبط الق اوا زرا لا عه لوف 
اللامة من غفوتا . 

يشير الرفيق القائد صدام خسن اف 
حصوصة النظرية البعثية قائلا : عندما نومن 
بالخصوصية لائۇمن بالانغلاق وانما نۇمن بتلون 


ذا برك الآ النس وجدت في الاساس 


فىه وترشحت عنه . لاندعو للانعزال ولاننکر 
تفاعل فکر امتنا مع الفكر الانساني ودور الفكر 
الانساني الابجابي على امتنا . وبناء على ذلك 


فان خصوصيتنا ليست ي الوسائل والصيغ 
والتعبير فقط وانا في المنطلقات والمنهج الفكري 
5 )6( 

ان أطركة الشيرضة المرية الق فارست 
الارهاب الفكري أبشع اشکاله انما بقیٹ 
ولازالت تتمسك بقولة التغيير ي الوسائل 
الثورية > وليس بي الاطلقات حيث عمت 
منطلقاتما الفكرية » والبست ثوا الجحسد 
العالمي » فاعتبرت ان الماركسية اللينينية أا هي 
النظرية الي تصلح بشكل عام لكافة الحتمعات 
اللانسانية واكدت على وحدانية النظرية العالمية 
وتنوع وسائل التطبيق . لذا اجاب الرفيق صدام 
حسیں : 


«خصوصيتنا ليست خصوصية فرع ن 


اصل i‏ مع الشيوعية واا هي خحصوصه 
اصل و اقات ,الرساتل وها 


وسائل ويح معروفة دعر کن هذا الاصل 
باللاضافة الى المنطلقات المركزية . 
خصوصيتنا ليست خصوصية ي الوسائل 


ادل فال 
والوسائل ھا ۱ 

کا ١‏ کد ازب على ان | لأصوصة النظر ية 
للبعث . لاتعنى ابدا الفهم المطلق لخصوصية 
: شک التناقضات الذاترة والموضوعة . يشرد . 
اباس فرح حول خصوصية احتمع العر 
فائلا : الخصوصة حققة تفقد a‏ ادا 


الى صيغ مجردة اذا لم تأخذ بعين الاعتبار جدل 
العام والخاص في التطور الاجتاعي . ° 


خصوصية الامة العرية . 

ان الحديث عن خحصوصية الامة العربية أعا 
ينبع من خلال فهم دورها عبر التاريخ 
الأتسال » وشالا القارية الى 
الاسانة بدفق لاينضب من العطاء آذ إن هذا 
الدور قور في سجلات التاريخ مروف 
ناصعة . ومن هنا فان رؤ يتنا لاتنبع من ابه رؤ به 
تعصبية او شوفينية اطلاقا واا هي تاشير 
لاصوصة الذات العربية 

يمول المائد المؤسس حول خحصوصة 
الامة 3 اک العرتب بنفردول دوں سائر الام ل 
الخاصة . ان يقظتهم القومية اقترنت برسالة دينية 
او بالاحرى كانت هذه الرسالة مفصحة عن ` 
تلك اليقظة القومية فلم بتوسعوا بغبة التوسح 
ولافتحوا البلاد وحكوا استنادا الى حاجة 
اقتصادية او دريعة عنصرية »> أو شهوة 
للسيطرة والاستعباد .. بل ليوؤدوا واجبا دينيا 
كله حق وهداية ورحمة وبذل" . 

أن الاي الاهة قد جج الامة الم رة 
دون غيرها من الام نظرا لانا الامة الاكثر 
بجا ى الكل والاقدر عل ل رسا 
الاسلام ونشرها حث مول المائد المۇسس 

ان الله قادر ان بظهر الاسلام قبل ظهوره 


بعشرات السنين والقرون وی اة امه م خحلقه . 


ولکنه اظهره ي وقت معين وي حينه » واختار 
لذلك الامة العربية وبطلها الرسول العرلي وف 
كل ذلك حكه فالحقيقة الباهرة الت لاينكرها 
الا كل مكابر هي اذن اختيار العرب لتبليغ 
رسالة الاسلام كان بسبب مايا وفضائل 
اسماسبة فہم A)‏ 

أن الامة العرسة .. أمة عرشة ,. كان غا 
دور عظم ثي صناعة تاريخ البشرية .. 
ارتا ا اة ارفت الوف : 
ووضعت اول القوانين ي العام .. وكانت من 
اول امم الارض الت ابدعت ف الفكر والثقافة 
والفن والعلوم .. والامة العربية هي الي 
احتضنت الديانات السماو ية العظيمة الى شعت 
نورا على الانسانية ويي ارض الرافدين ظهرت 
اول الحضاراث الانسانية . 

ان الامة العربة أامة حبة متجددة تهْضص 
وتغفو واذا امتد سباتها الى ستة قرون فانها مهيأة 
للہوض حیٹ حکها قانون الانقلاتب او 
الانحطاط علاف كثير من الام الى نمضت في 
مرحلة معينة من التاريخ م نضب عطاؤها . 
يشير ال ذلك القائد المؤسس : 

ادا رجعنا ای لاض والتاريح 
واستجو بناهما عندها نرى حقيقة لاتكاد تكون 
موضع خلاف وهي ان العرب ي تارجځهم 
الطويل لم يعرفوا غير نوعين في الحياة » 
الانقلاب والانحطاط › خلافا لكثير من الام 
التي عاشت في الماضي ولكثير من الام الي 
تعيش في الحاضر » وهذه تكاد تكون ميزة او 


علامة فارقة حقبقىة للامة العرية ‏ © 

ان وجود الامة العربية ليس وجودا طارئا ي 
التاريخ » او وجودا مستحدثا كالامة الامريكية 
الى لاتريد حضارتها عن عدة مئات من 
اعرا ية حلت رة الرية فلت ارب 
الانسانية لذا يشير المؤرخ البريطالي «ارنولد 
تويني» الى ان حضارة العرب ترجع الى نصف 
مون سڈ آل آلوراء » کا شیر دپورانته ی 
كتاب قصة الحضارة الى ان المحضارة العربية 
الاولى ترجع مابين )٠١(‏ الف و )٠۱۸(‏ الف ستة 
قبل ايلاد ١١‏ 


خصرصبة التحدبات الفومية . 
قبل الاشارة الى التحديات الت تقف بوجه 

ا ال له ب اك او هة آله ب 
هي جزء هام من شعوب العام الثالث وبالتالي 
فان التحديات التي واجهت هذا العام الجديد 
كانت من طراز حاص ومن طبيعة خحاصة جعلته 
بتميز عن العامين الرأسمالي والشيوعي » بحكم 
خصوصية تركيبه وبالتالي خحصوصية معانانه 
ويمكن ان نوجز التحديات الرئيسية الى تعرض 
ها : 

. بحديات خارجية‎ - ١ 

۴ - محديات داخلية . 

ومحكم خصوصية الامة العربية التي اشرنا 
الها سابقا اضافة الى خصوصية الوطن العربي 
فان الآمة قد تعرضت الى حد خارجى ذي عط 
خاص وتحلٍ داخلي ذي طابع RT‏ 


اين تكن معام الخصوصية بي هذه التحديات 
هذا ماسنبحثه بالتفصیل . 
١‏ - التحديات الخارحة : 
على صعيد التحديات الخارجية يكن 
الأشارة الى : 
أ - التحدي الصهيوني العنصري . 
ب - التحدي الفارسى التوسعي . 
1 التحدي الاميريالي : 


أ خصوصية التحدي الصهيوفي : 

لم تواجه أمة من ام العام الثالث بل والعالم 
عجمله مأساة انسانية » وتحديا صارخا مشابما 
ما حل بالامة العربية ي فلسطين فهذا التحدي 
العدوان الغنصري التوسعي لم يكن محرد احتلال 
للارض العربية فقط » او جديا عنصر با کا هو 
ا لحال في جنوب افریقیا » وانما کان استیطان 
اقوام اغيار (لا تجمعهم رابطة قومية) اقتلعوا 
جزءا من شعبنا العربي الفلسطيني من جدوره 
وشردوه من وطنه . فهذا التحدي لم يکن تحديا 
لقطر معين » ولاسباب مرتبطة محدود فلسطين 
فط ۰ انه تحد قومی بالاساس ونحد عصرى 
ضخم » بحكم امتلاكه للامكانيات العلمية 
والتقنية المتطورة . والكبان الصهيولي الذي كان 
الوليد الشرعي لامبريالية القرن التاسع عشر قد 
اصبح فعلا خلب الامبريالية الامريكية المتقدم 
في منطقة الشرق الاوسط حيث يارس هذا 
الكيان المسخ سياسة التهويد والضم والالحاق 
للاراضي العربية في فلسطين اضافة الى طمسه 


معام الموية العربية عنا. 

کا اقترف المذابح غ ااه شی العری ي 
قلسن ولان .. الخ کل ذلك يعطي هذا 
التحدي خحصوصية بارزة نظرا لكونه تحديا 
تار خا عملاقا جير له كل وسائل التدمير 
المسكربة الرتبطة باحدث فاابتكره العقل 
البشري . 
ب -- الحدي الفارسي التوسعي N‏ 

ان الصراع م العدو الفارسي العنصري 
صراع قومي وحضاري يستهدف وجود الامة 
ومستقبلها . انه لايحتلف بالنتائج عن الصراع 
العربي الصهيوني اطلاقا اضافة الى انه لحد 
تار عى يعود الى المراحل الاولى من تشكل الامة 
الا وبدء ازدهارها وتصاعد عطاما 
الحضاري » وعلى مراحل التاريخ المتعاقبة ظل 
هذا التبديد موجودا » وظلت الامة العربية 
تدافم عن نفسها ضده حى قيام الدولة العربية 
الاسلامية وبدأ تحرير الارض العربية من 
الاحتلال الساساني الفارسى والرومى البيزنطى . 
والانطلاق في نشر الرسالة الاسلامية : حينئذ 
اتخذ التبديد الفارسى شكل التامر من الداخل 
مختلف الصيخ والاساليب والصور حتى لحظة 
تداعى الدولة العربية وسقوطها على ايدي الغزاة 
امغول . 

لذا فان التحدي الفارسى العنصري بصيغته 
ا-لنمينية الراهنة » انما هو تحد جاص_نظرا لبعده 
التار حى العميق اضافة لديده لشخصية الامة 
aes‏ 


ات خصوصية التحدي الامربال : 

لقد عرفت الامة العربية وجربت عذابات 
الاحتلال الاجني والأمة منذ اغتيال بغداد عام 
۸ م . هذا الاحتلال الذي مثل اکر من 
صنف استعاري وا کر من لون . فكان للامة 
العربية مع هؤلاء الحتلين الغزاة > صولات 
وصولات في ساحة النضال العريي من اجل 
الحرية والتقدم . 

ومع افول مجم الاستعار التقليدي 
(البريطاني والفرنسي) ثي اعقاب الحرب العالمية 
الثانية . بدأ نجم الامبريالية في السطوع . 
فالامبريالية الاميركية التي عثل احدى مركزي 
الطاب العا > واقاة القلة ب 
الامبرباليات الفرغبة في العام » اعا تعتبر احدث 
عوذج استعاري یسخر اقصی ماتوصلت له 
الا كتشتافات العلمية على كافة الصعد العسكرية 
والسباسبة والاقتصادية .. الخ . للابقاء على 
هيمنتا ونا اخيرات الامة العربية كا أن 
ا ا یی کی الات 
العام الثالث كعم قام حد ذاته وتضع المطاط 
العلمية والثقافة والنفسية لاجهاض الثورات 
القابعمة وتفجيرها من داخلها . ورب قائل يقول 
اذن اين خصوصية هذا .التحدي للامة العربية 
طالا ان الأمربالة ظاهرة عالة ۴ : 

ان تجصوضصة هذا اليندىي تجن . في 
خصوصية الوطن العربي من الناحية 
الجيوبولوتيكية ٠‏ اضافة لخصوصية ثرواته وعلى 
رأسها النفط العربي الذي يتلك خحصوصية 


فريدة من نوعها مقارنة مع نفوط العام من 
حيث النوعية وسهولة استخراجه وقلة تكاليغه 
اضافة الى الاحتياطي الضخم الذي يشكل 
نسبة 1٠‏ تقرببا من احتياطى النفط في العام . 
وما ان هذا العضر خر عص اطا والنفط هو 
غذاء الالة الاقتصادية والعسكرية فان البديل 
الكلي عن الفط لم يتوفر حتى الان رغم الجهود 
العلمية المبذولة من قبل الامبريالية الامريكية 
والامبرياليات الفرعية . اضافة الى ان مشاريم 
تخزين النفط لاتكن الولايات المتحدة الامريكية 
الا عدة شهور لذا كان الرطن العرني ولازال 
حط انظار الغزاة للسيطرة عليه وبالتالي 
امتصاص خيراته باقل عن واقل جهد . 
- التحديات الداخلمة . 

اا اة الى امشات الداغالة كن 
الاشارة الى خحصوصبة التحديات الداخلية 
التالية : 
أ - التجزئة . 
ب - التخلف . 
E O‏ 
أ التجرئة . 

ان تجزئة الوطن الواحد الى دويلات عديدة 
م يكن الا احدى نتائج الاحتلال الاجني 
لشعوب العام الثالث تطببقا للمبدأً الاستعاري 
فرق تسد فالامة الواحدة اريد ها ان تصبح اما 
صغيرة يسهل السيطرة علا من خلال ترسيخ 
الخصوصية القطر» لكل منها وجعلها بالتالي 
حصوصية مطلقة كا حاول الاستعار أن يثير 


ويؤجج النعرات الانقسامية للاقليات القومية : 
من خلال التركيز على حصوصبة القطر الواحد 
في اطار الوطن الواحد . فالتجزئة اريد ها ان 
تصبح نجزئة ابدية . حيث أن تعميتق التجزئة ي 
القطر الواحد اضافة الى تعميقها واعطائا 
شرعيتها القانونية والجغرافية والسياسية قد 
أضيحت اتخ الشاغل المزامرات 
الامبريالية . فصار للتجزئة انظمما ومفكروها 
وادباؤها .. الخ وبا انه يصح القول ان اسلوب 
التجزئة حو الشخصية للامة قد كان وسيلة 
استعارية عامة طبقت على العديد من دول 
العام الثالث الا ان ماهو واضح ابضاران الامة 
العربية الواحدة لم تجزأً الى قطرين او ثلاثة اقطار 

كحالة العديد من دول العام الثالث واا 
قسمت الى (۲۲) دولة » اي (۲۲) نظام عرفي 
يلون الامة الواحدة في الام المتحدة ولكل 
مہم علمه ألخاص ونشيده الوطنى الخاص .. 
الم . 

کا تتجه المؤامرات الامبريالية الى مزيد من 
التفتىت لشخصة القطر الواحد كا هو الحال ي 
لبنان وكا حططوا لعراق العروبة والثورة حيث 
قبر البعث كل خططهم العدوانية . 
ب -- خصوصية التخلن ٠:‏ 

ان التخلف الذي اصاب الامة العربية كان 
تخلفا متعدد الابعاد فاصاب الانسان وامجتمع 
والاقتصاد .. الخ . کا كان وليد مرحلة تارعية 
ھی مرحلة السبات الحضاري للامة العربية 
ویمتد حتی وقننا ا لحاضر بنست سحتلفة بين قطر 


عربي واخر » ان التخلف العربي ياحذ شكله 
ومضمونه حسب الطور التاريحي الذي عر به 
الامة والقول بحصوصية خلف امتنا عن ماضبا 
اشرق رقن العصر الان لاي بها بداد 
انه ليس تخلفا بمعتاه المطلق ولكنه تخلف ميز 
باخحذ مزاياه من طبيعة التركيب الاجټاعي 
الاس اة المرية. اناه ال ية 
العوامل ‏ الموضوعية الخارجية كلاستعار 
والاميريالية والصهيونية الي مده باسباب 
فة الاه اماف الري ك راه 
وظروفه وتکوینه .الخاص ٩٩»‏ 


ê‏ -- الاستغلال الط 


ان الظلم .الاجتاعي والاستغلال البشع 
الذي تتعرض له جاهير امتنا العربية من قبل 
الطبقات البرجوازية والاقطاعية والعشائرية اعا 
يرتبط ارتباطا وثبقا بالتحديات الصهيونية 
والامبريالية من جهة اضافة الى سمة التخلف التي 
يعاني منها وطننا العربي بوجه عام من جهة اخرى 
لذا لاعكن عزل هذه الظاهرة عن اسباا 
الخارجبة والداخلية » وما حدر ذكره ان أنظمة 
الجزئة العربنة التي ثبنها الاستهار على كراسي 
العورش » انما حافظت على بقاء الكيان 
الصهیوني ورسخت وجوده کا انہا مثلت الخادم 
الامين الذي يعيش على بقايا فتات الروات 
العربية المبوبة > ما جعل هذه الطبقات تى 
وتزداد “منا على حساب الاغلبية العظمى من 
جاهير امتنا الكادحة . يساعدها في ذلك شرائح 
اجتاعية حت وترعرت على هذه الاوضاع . 


لذا اصبح اك عت قط ب 
جدا» تقابل متمعات اخرى مدقعة الفقر 
وإاصبحت /٠٠‏ من ثروة النفط العربي تذهب 
الى اقل من نصف بالائة من محموع الشعب 
رق" . 

ان هذه الاوضاع الاجتاعية والطبقية 
امتفاوتة بين قطر عربي واخر بشكل لاعقلاي 
انما جعلت الفرز الطبتق والاستغلال الطبقق في 
الوطن العربي اد یه پاات اس ب 
خلال الظروف الذاتية والموضوعية لأمتنا 
العربية . 

وخحلاصة ألقول فان التحديات المصيرية 
التي تتعرض فا الامة العريية وبنوعيها الخارجية 
والداخلية لاييكن اطلاقا عزها عن بعضها وانما 
تغذي كل ما الاخرى . وضمن خصوصيه 
الرؤية لشبكة العوامل المتداخلة والمتفاعلة تبرز 
با لحاح خصوصية وعي هذه التناقضات 
اہن ن خا غم المع اع 
الامة . 
خصوصية المح الع . 

يشير القائد المؤسس الى حصوصية المج 
البعئي قائلا : هناك شي اخر حدر بالبعثيين ان 
بعرفوه وهو ان 2 ا a e‏ 
انبثقت من قلب العروبة ومن اعاق التربة 


صادقة اصيلة ما موقفها الخاص كالكائنات 
اة الى تنمو حسب قوانين ات ولاتستطيع 
ان تلبس يابا مسخارة . *" 


ولكن ماهي سات هذا المنطق الخاص ؟ 
وماهی عراته ؟. 
ا اتال الاج له : 

ان السات الي بتميز با مهج البعث 
ومنطقة عن غيره من المناهج الفكرية السائدة 
هی کونه منطق : 
انه جن , 
۴ - علمی . 
۴- قاري . 


. وري‎ - ٤ 
: ا و‎ 


لتوضیح الس الجدلية للمنهج البعقي لابد 
من توضيح مسالة ي غاية الامية » وهي طبيعة 
الفكر بوجه عام » وعلاقة انبج بالفكر . 

يشير د . الياس فرح الى الفكر كظاهرة 
انسانية قائلا : الفكر هو الظاهرة الانسانية التي 
تشكل ني جوهرها هذه الفعالية الداعة الى 
(تتمثل) باستمرار کل ماهو جدید ي حرکة 
الواقع وتحاول (التطابق) معه .من اجل تجاوز 
نفسها والواقع معا حو ترکیب جدید » بتحقق 
فيه (توازن) او (تلاؤم) » مابلبث ان محتل بفعل 
ظهور (تناقض جديد) بحتاجح حله الى عمليات 
(نمثل وتطابق) جديدة * . 

والطر ية التي يعبر با الفكر عن ذاته لابد 
ان تكون من نفس طبيعته لذا كان المنهج الجدل 
يشكل الطريقة القادرة على محلل الواقع 


وتفسيره من خلال الرؤية التي تنبض بالحيوية 


والحركة فيزة المنبج الجدلي «انه يكشف عن 
القوة الدافعة للتطور 


()1٩( 


وعن مصادره 
ومبادئه») 

ان منطق البعث الذي اعتمده لتفسير 
التناقضات الذاتية والموضوعية التي تعلق بالامة 
العربية وواقعها القومي › اعا هو منطق حيوي 
جدلي يرفض الصنمية الفكرية > التي تحول 
الفكر الى قوالب جامدة لأن التفكير الجدلى 
رفمد جدلته وحیویته عندما بصبح الة حامدة 
فاقدة للروح تصنع النظريات والايديولوجيات 
کا تصنع العلبات . فكان فكر البعث منذ 
انطلاقته فكرا جديدا حيث يشير القائد المؤسس 
قاثلا «ان النظرة التي انطلق منها حزبنا كانت من 
الاساس من اليوم الاول تقوم على تفكير نسميه 
بالملصطلحات الحديثة (جدليا) هذا التصور هو 
تصور حي دينميكي بقوم على التفاعل بقفزات 
متلاحقة ليصل اخيا الى التحقيق 
الكامل» i‏ 
- السمة العلمية . 

لاشك ان التفكير العلمى يشل المرحلة 
لراقية من مراحل تطور الفكر الانشاني عبر 
التاريخ . حيث انتقل الانسان من حالة العجز 
والاستسلام. لاظواهر الطبيعية والانسانية بشتى 
اشكاطما الى حالة الفعل والتغيير والتطوير هذه 
القواهر حبك عل فى الال الارل ضرح 
التام الى مشيئة الظروف ووصل ي المرحلة 
الحالية الى حالة الثورة على الواقع بكل ابعاده 
وجل ذلك يسبب قدرة. العلم .على الکشش ن 


العلاقات الضرورية والابتة بين الظواهر من 
خلال كشقه عن سببية هذه العلاقات . 

ان صحة سير المنطى الانساني على طريق 
التفكير العلمي تبقى مرتبطة بمدى تعبير قوانين 
هذا المنطق عن شفافيته حركة الواقع » وتفسيره 
الموضوعي حركة الواقع وتطابقه معه . وي حالة 
احتلال الاتزان بين الرؤية وبين الحركة 
اموضوعية للواقع » يبدأ الافتراق بين هذا الفكر 
وبين هذا الفكر وبين العم . وکل ازدادت اهوة 
اتساعا كلا اتس الفكر بالطوباوية . وعندئذ 
يصبح الفكر » فكرا جردا يعزل البنة عن تربت 
کا يعزل الرأس عن الجسم . 

ان جدلية التفكير العلمى قد حتمت التطور 
والتجديد والتغيير في القوانين العلمية من جهة 
والواقعم العياني اللموس من جهة اخرى 
فالاستسلام والركوع بمحراب اية نظرية علمية 
اا يعني جميدا لركة العام وبالتالي خنقه . 

ان المنطق البعثى قد انطلق منذ ولادته برؤية 
علمية جدلية واقع الامة من خلال تعبيره 
الدقيق والعميق والشامل عن خصوصية شبكة 
التناقضات القومية الذاتية ضمن اطار صلا 
وتفاعلها بشبكة التناقضات الموضوعية العامة . 
وبذلك مثل البعث الحركة الضرورة للامة 
العربية باوضح معانما . وحول صلة العلم 
بالعقيدة الانبعاثية يشير القائد الموؤسس : اننا 
نبني عملنا على عقيدة لاعت الى الوهم او 
السحر بصلة وانما ترتكز على اقوى دعام 
الواقعية والعل ٠۳‏ 


وحول صلة الفكر العلمي بالاهداف 
الانبعاثية يول القائد المؤسس «ويقدار مايكون 
التوضيح العلمي الواقعي للاهداف والمنطى 
الذي يربط فا بينها للطريق الذي ينبع من هذه 
الاهداف ويساعد على محقيقها بقدار مايكون 
هذا عة غلاق .۾ . 

ان الأاسس والركائر العلمية الانبعاثية الى 
ا الیک ا ی ف 
امام عواصف المؤامرات ‏ المادفة لتطويق 
الانبعاث القومى وقبره . يشير الى ذلك القائد 
الؤسس قائلا : «حزبنا قام على العلم ولولا ذلك 
ييتق هذه السنين الطويلة ولم ينجح . وانما نجج 
) لانه لم ينظر الى العام نظرة سطحية اعا قرن العم 
بالقم الاخحلاقة .7" . . 

ان تاكيد البعث على الالتزام بالمنطق 
العلمي » لايعني انه اكتنى بتفسير الواقع القومي 
تفسيرا موضوعيا دقيقا فحسب انا کان 
التشخيص العلمى حقيمة الامة ومستقبلها من 
خلال الانقلاب الثوري وعلى طريق النضال 
القومي التحرري الاشتراكي الصعب للامة . 


السمة التارحية . 
ان التاريخ بعتبر سجل الفعالىات الانسانية 
عبر ماضا وحاضرها ومستقبلها نظرا لان 
الحاضر سيصبح ماضيا والمستقبل سيصبح 
حاضرا وهکذا 
مستمرة مع استمرار الحياة الانسانية ومتصاعدة 
الى الامام لان عقارب الزمن لاترجع الى 


الوراء . لذا يكتسب المنهج التا رجي اهميته من 
خلال تعبيره عن عمق الصلة الحدلية العلمية بين 
الابعاد الزمنية والمراحل التاريحية والتواصل 
الحضاري داخل التجربة الخاصة لشعب من 
الشعوب او امة من الام او بين التجارب 
القومية من جهة والتطور البشري العام من جهة 
اخری) (١‏ 

کا نکس الفکر ال العلمي اهمية 
رؤيته التاريخية نظرا لأن التاريخ كائن حي له 
قوانينه الخاصة لكل محتمع من الجحتمعات 
الانسانية وغياب الرؤية التاريخية عن اليج 
ا لجدل العلمي ستجعله يغرق ني التعمى لقوانين 
الحتمعات الانسانة وبذلك يفقد هذا المج 
مته الجدلية والعلمية حي يسخر هذا المنطق 
لتفسير الظاهرة الحية التي هما قوانينما الخاصة في 
كل مرحلة من مراحل تاريجها كا يتحول المنبج 
الجدل العلمي الى منهج مجريدي حينا يرى 
ناريخ الحركة الاجتاعية برؤبة نظرية محتة يعزل 
فما ابعاد الزمان عن بعضها البعض وعندئذ 
يصبح تفسیره خالا لا يمت الى الواقع بصلة . 

ان السمة التاريحخية للمنطق الجدلي العلمي 
للبعث تعتبر ”مة بازرة تنطلق من مبرر وجوده 
وفعله ي حركة التاريخ »> لانه كان الحركة 
التارحية الضرورة للامة من خلال نضاله ورؤ يته 
النسجمة مع حركة التاريخ . فالحركات 
السياسية الطارئة التي لاتعمر طويلا اعا يلفها 
النسيان وتعزها حركة التاريخ على هامشه نظرا 
لانها لاتدرك حركة التاريخ وقوانينه الحية . ان 


الرؤية البعثية لحركة التاريخ لاتستند الى تفسير 
جدلي يلغي دور الارادة الانسانية ويوضح ذلك 
القائد المؤسس قائلا : «فالانقلابي يؤمن بأن 
الانقلاب قدرا تفرضه شروط التاريخ ومواهب 
الأمة نقسها ويؤمن بات الشعب مستعد لللية 
هذا الانقلاب .. هذا الايان هل يشستند الى 
تفسیر جبري للتاریخ ؟ قلنا ان لا موجب عندنا 
ثل هذا التفسيرفبررات الانقلاب هوي الواقع 
نفسه لاي التاريخ» FF‏ 

کا يشير الرفيتق القائد صدام حسين الى 
المنبج التار يحي للبعث » «لابد ان يكون لنا في 
النظرة الى التاريخ وكتابته منهج يعبر عن نظريتنا 
وينسجم مع خصوصية فكرنا .. وهذا ليس 
ناتجا عن رغبة ذاتية للتميز عن الامنجاهات 
السائدة الان في هذا الميدان » بل هو ضرورة 
علمية لتحديد المج التاربحي بضوء التصور 
العلمي والثوري الذي يستقرئ الاحداث 
وينهجها ويحاول عرضها انطلاقا من التصور 
الثوري المطلوب واستنادا الى خحصوصية نظرية 
TT.‏ 
4 - السمة التورية : 

ما لاشك فه ان وجود الثورة اية ثورة اعا 
برتبط اشد الارتباط بوجود التحديات 
الموضوعية القاعة التي تواجهها كا ان نجاحها يبق 
وثيقق الصلة بمدى رؤية المج الجدلي العلمي 
التارخي لتناقضات الواقعم بشقما الذاتية 
والموضوعية . ومحتلف طبيعة كل ثورة من غيرها 
باختلاف شبكة التناقضات الموضوعية الي 


تواجهها اضافة الى طبيعة القوى الذاتية الى 
محوض الصراع من جهة اخرى . 

ان امىج الجدلي العلمي التارخي اذا فقد 
السمة الثورية يصبح مهجا تبريريا اصلاحيا 
بفقد سماته الجدلية والعلمية والتاريخية ان 
احداث التاريخ تشر الى ان | كتشاف القوانين 
العلمية والثورية اعا كانت نتاج المعاناة والالم 
النابع من الرد على التحديات المفروضة على 
الانسان . ولولا الثورة لما نشا الفكر الانساني 
ولاتطور . فالثورية هي صفة الفعل التار يجي 
للانسان عبر الحاة . 

ان السمة الثورية في منهج البعث تكتسب 
خصوصيتا ع| هو معروف من المعاني السائدة 
للثورة . حيث اشار القائد المؤسس في عام 
۴٠‏ م الى مستوى الثورية المطلوبة من قبل 
الجيل الجديد القادر على فك القيود الذاتية 
والموضوعية التى تكبل الامة وتحبس طاقاتما 
ومواهيها الابداعية حيث اكد على سمة البطولة 
لان العهد الجديد هو عهد البطولة وفي هذا 
العهد «تنطوي صفحة الضعفاء وتبدأ صفحة 
جديدة > صفحة الدين عجارن العضلات 
العامة ببرودة العقل ويب الايمان ويجاهرون 
بافكارهم ولو وقف ضدهم اهل الارض 
جميعا » ويسيرون ي الحياة عراة النفوس هؤلاء 
هم الذين بفتتحون عهد البطولة» . ©" . 

كا تشير الادة السادسة من دستور 
الحزب : «حزب (البعث العربي الاشتراكي) 
انقلایي يوؤّمن بان اهدافه الرئيسية ي ك 


القومية العربية وبناء الاشتراكية لا يكن ان تم 
الااعن طريق اللانقلاب ,والنضال› وان الاعتاد 
على التطور البطي والاكتفاء بالاصلاح ال جزي 
السطحى ہددان هذه الاهداف بالفشل 
والضياع» ٠‏ 

وخحلاصة القول فان المنيج العلمي الثوري 
للبعث هو منهج جدلي علمي تاريجي ٹوري › 
حث تتشابك هذه الايعاد عنظومة جدلية 
رفشرة لاتفصل. 

ان هذا المنهج لايتنكر الى المناهج الفكرية 
الانسانية التى سبقته » انما يعتبر رة نوعية ارق 
منها . كا انه ثل الاداة الا كثر جدارة وقدرة 


على تفسير تناقضات الواقع العربي والامة على“ 


طريق الانبعاث القومى . لقد شكلت ولادته 
حاجة تارية ملحة نظرا لان الناهج التي ثقف 
وراء ايديولوجيات الحركات السياسية العربية 
الى سبقته وعاصرته قد قصرت عن اکتشاف 
طبيعة المرحلة الانبعاثة وبالتالى قوانينما النابعة 
منها والمعبرة عنها ووقعت في جملة احطاء مهجية 
والتي يمكن تلخيصها با بلي : 
١‏ -- نظرت الى الحزء بمعزل عن الكل واصيبت 
بنقص في النظرة العلمية . 
۲ - فصلت الواقع القومي الخاص عن اطاره 
العام فوقعت في خلل في المهوم التارجخي » 
۴ - حنطت الواقع القومي الحي وجمدت 
حرکته فابتعدت بذلك بعدا سحيقا عن 
المنظور الجدل . 
ان المج العلمي الثوري للبعث قد اعر 


نظرية قومية ثورية جيدة صمت بين نناياها 

مائى جديدة واكتشافات جديدة يكن ان 
نشير الى البعض منها والتى تتمثل بالرؤبة الجدلية 
التي تربط فا بيا : 

- القومية والانسانية . 
۲ - القومية والنظرية القومية . 
۴ - العروبة والاسلام . 
٤‏ -- التراث والمعاصرة . 
ه - الوحدة والحرية والاشتراكية . 
١‏ - الابعاد الزمانية للامة (الماضي » الحاضر ؛ 
المستقبل) . 
۷ - التنظم القومي والنظربة القومية . 
۸ - النضال القومي والنضال الاشترا كي 
والنضال التحرري . 
٩‏ - الايديولوجية والاستراتيجية والتكتيك . 
-٠‏ العلم والثورة . | 

. الفكر والمارسة‎ - ١ 
. النضال الوطني والنضال القومي‎ - ١ 
الفرد وامجحتمع‎ - ۳ 

1 الح‎ i 
ان هذه الاكتشافات المتميزة بالابداع‎ 

والخلق الجديد اما انطلقت من رؤية حية 
وعميقة وكلية وشاملة وثورية لشبكة التحديات 
الى تواجه الامة . 

واخيرا يعتبر المنج العلمي الثوري ان الحياة 
هي الينبوع الثر الي يتغذى منا » كا يعتبر الواقع 
الملموس كا لاختبار وامتحان صدق القوانين 
الثورية الى يكنشقها . فعين الياة لابنضب 


وواقع الامة ببق صام الامان . 

خصوصية الرحلة الانبعاثبة القومية . 
لتوضيح هذه الخصوصية لابد من التطرق 

الى : 

. منابع الوعي الانبعاني‎ - ١ 

- وعي المرحلة الانبعائية . 


©١ , : منابع الوعي الابعاني‎ - ١ 

ان احتمعات الانسانية بوجه عام قد 
انبثقت مہا وعبرت عنا عدة ايديولوجيات 
ونظريات حملت معها سات قومية خاصة 
ارتبطت بأبعاد الزمان واكان هذه الحتيعات . 
وكا ان الفكر الانساني ي كل مرحلة تارجية هو 
بالنتيجة محصلة جدلية لتفاعل الافكار التي 
سبقته وعاصرته » لذا لايمكن عزل الاشجار 
الفكرية عن بذورها وعن الارض التي نبتت فما 
وعن المعاناة الانسانية التي مخضت عا . 

ولألقاء الضوء على خصوصية منابع الفكر 
البعني لابد من الاشارة الى منابع الفكر 
الماركسي والفكر الليبرالي : 
أ منابع الفكر الماركسي : ويكن ان نوجزها 
عا ل : 

› الفلسفة م الالانية «هیکل‎ - ١ 
»... فیور باخ‎ 

۲ - المدارس الاشتراكية الانكليزية 
« ميث » ربکاردو ..) 
۴ - المدارس الاشتراكية الفرنسية 


سان سیمول ¢ فور ىه“ ..) 


ب - منابع الفكر الرأسمالي : 

ان منابع الفكر انما كانت وليدة الدعوة 
القائلة بالاقتصاد الجر وفق مقولة (دعه يعمل > 
دعه يمى) اضافة الى الشعارات الى رفعتها الثورة 
الفرنسية . اذ ان ابرز تيارات 4 الفكر هو 
التيار البرغاني المرتبط بنشوء الولايات المخحدة 
الامريكية اضافة الى التيار الوضعي الرتبط 
اة العف اة .كا اق اك اليك د 
التبارات الفكربة الرأسمالية كالوجودية 
والبنائبة .. الخ والتي تصب يي هذا الفكر. 
منإبع الفكر البعقي : 
١‏ - المعاناة القومية : 

ان الانطلاق من معطيات الواقع العربي 
واكتشاف تاقضاته من خلال النضال اللثب 
بالام المعاناة القومية قد جعل الواقع العربي 
يشكل احد اطراف الحصلة الجدلية لمنابع الفكر 
البعفى اذ ان وحدة الفكر والمأرسة تعتبر سمة 
اصيلة من مهات الفكر البعئي » حيث مثلت 
الايديولوجية العربية الثورية نضحا حيا للمعاناة 
النضالية ولم تكن اطلاقا وليدة التفكير النظري 
الحرد لقد ولدت من خلال النضال لذا فان 
الاتصال الحبوي للنظرية القومية بأعاق الواقع 
العربي الحزأً والمتخلف انما كان يعبر عن الصفة 
العلمية الثورية هذا الفكر والذي يشكل اضاءة 
للواقع ودليل عمل من اجل تغيیره لذا «مجدر 
الانتباه الى الفرق بين نظرية نضالية تكونت 
نتيجة مواجهة للواقع والتصاق به وخلال 
ساسلة من المعارك العنيفة بين الجاهير وبين 


اعدائما والمعيقين لتقدمها وكان الدافع الما 
التصدي الحركة التأريخ ودفعها الى الامام وبين 
نظرية تكونت بين الجدران الضيقة وكان الدافع 
الا الرف الفكري او الماحكة العقاية الصورية 
وغيات هذا الفرق عن الاذهان في كثير من 
الاحيان بجر الى منزلتق العجز عن الرؤيا الكاملة 
والى اجتثاث الاشياء من ظروفها التأربحية التي 
نتت فار" : 

هذا لم ينزلق الفكر البعئي الى مهاوى 
الفلسفة الحردة واا كان الحافر الاساس لولادته 
هو الثورة على الواقع من اجل مستقبل افضل 
بقول الرفيتق القائد صدام حسين ركل فكر مها 
تقدم عن الحياة الملموسة بصورة ا عياة المتوخاة 
مالم يعتمد على نضح الحياة اليومية وما م يدخحل 
ي حسابه ورؤیاه وملموسه وضمره التفاعل 
الجدي مع هذا النضح لايمكن ان يستقرئ 
الحياة بصورة افضل .. فالتجديد هو رؤيا 
مستنتجة للامام وملموس متطور للامام ومام 
نعمل بهذا القانون او كل واحد لایعمل ذا 
القانون يي الحياة سيصبح متخلفا عنا فتسير 
الحباة الى امام ي الوقت الذي يتوقف هو ليس 
عن قدرة قيادة الحياة فحسب بل وحتى عن 
قدرة مجاراة المياة بأتساق مطلوب او 
صحیح) 

واعتادا على مايطرحه الواقع العري من 
مشكلات وما تدده المرحلة التأرحية من 
مسؤوليات بتجلى الابداع الفكري للبعث يي 
اروع صورة حيث «كانت مسيرة هذا الفكر 


(۲۸) 


اكتشافا لحقائق جديدة قاد اليا القثل الحى 
لحركة الافكار ولجدلية الواقع والتكيف المبدع 
الذي ارتفع بالنظر والعمل وبالمعرفة وبالنضال 
ال مستوی الاقراب الداع من التعبير عن 
قوانين حركة الواقع والنضال» "" . کا بشير 


الرفيق المناضل صدام حسين «وعندما وجدت 


عقیدتنا جرت صياغتها بالشكل الذي تکون فيه 
مترشحة عن واقع امتنا ومتقدمة عليه في نفس 
الوقت» (") 
- الزاث العرفي ٠‏ 

را تفای اة اة ا 
ثانيا لفكر الحزب . اذ ان التراث العربي ليس 
محرد ذاكرة بل هو اكثر من ذلك فهو احد 
الابعاد التأرعية للشخصية القومية للامة 
العربية "" . من هنا تبرز اهمية التواصل بين 
ماض مشرق وعظم وحاضر يتطلم الى الانبعاث 
ليتساوى مع إشراقة الماضي وعظمته . فالبعث 
ينظر الى التراث نظره حيوية وعلمية وثورية لسد 
حاجة نضالية في المرحلة الراهنة للامة » ويعتبر 
ان الفهم الحقيقي للتراث اعا يتناسب مع 
مستوى الفعالية النضالية المطلوبة يي الوقت 
الحاضر . يمول المائد المؤسس «فالنضال ودفع 
ضر ببة النضال لقهر امجتمع الفاسد . اجتمع 
القدم البالي وبناء الجتمع الجديد هي الفهم 
ا لحقيت » وبالتالي هى الاقتراب الصادق من 
روح الاسلام والذي هو عقيدة » وجهاد ي 
سبيل العقيدة) . 


نظرية حزب البعث العرهي الاشترا كي ليست 
نظرية جديدة بمعنى انها مقطوعة عن الراث بل 
هى نضرية وليدة التراث ولكنا متطورة في 
ااك ر الأول وة ما" . 

ان البعث يرفض الاستنساخ والتقليد 
للتراث . انما بنطلق من مبدأً التفاعل الجى› 
يحت لاف و اجا فك الاش اة اة 
البدعة بالتراث تعني رفض الخضوع 
والاستسلام لعظمة الماضي . فاذا كانت الوة 
واسعة بين حاضر مظلم وماضٍ متالق عندئذ 
بصبح التراث استحقاقا بحب ان نرتقي لنبلغه لا 
ان تقد وتتظر رول الاب" . وهکذا یم 
. التواصل بين الماضي والحاضر من خلال الابداع 

في النضال القومي الثوري الاشترا كي الذي 
حوضه الامة ضد اعدائہا کا یم اضافة الى ذلك 
من خلال اسقاط مرحلة الانحطاط التي تشكل 
هوة الانقطاع الحضاري يي سلسلة التطور 
التاربجي للامة . 


۴ - الزات الثوري العالي : 

بالاضافة الى ماسبق من منابع تنجد ان نتاج 
قانون التفاعل الحضاري هو الاخر يشكل 
مصدرا من مصادر فکر الحزب فالدروس والعبر 
المستقاة من تجارب الشعوب المناضلة انما تشكل 
اضاءة جديدة لطريق الانبعاث القومي العرني . 
لذا فان شروط الاستفادة من بجارب الشعوب 
هي الانطلاق من ثقة عالية بالنفس وليس من 


vw” 


موقع الاستصغار لشخصيتنا القومية الفكرية . 


يقول الرفيق المناضل صدام حسين : 

«علينا كثوريين في هذا المكان من العالم ان 
ندرس تجارب الثورات جميعا » ولكن علينا ان 
لانقتبس بصيغة النقل الالي وانما نتفاعل نأخذ 
ونعطى » لنا القدرة في ان نعطى ولدينا الجحرأة 
والوعي والقدرة على المضم والاستبعاب في ان 
نأخحذ وبهذه الروحية بحب ان نتعامل مع تجارب 
العام ا 

وي الوقت الذي يؤمن البعث بضرورة 
الانفتاح الفكري لبزداد مجددا وعطاءَ الا انه 
يرفض رفضا قاطعا ان تكون الاضاءة الفكرية 
العالمية » وسيلة لان نفغد بصرنا الثوري › يعبر 
عن ذلك الرفيق المناضل صدام حسين قائلا «ان 
الحضارات الانسانية الي ظهرت منڏ بدء 
التأريخ ماكان ظهورها منعزلا عن تأثير 
الحضارات الاخرى التي عاشتا ي مرحلا او 
التي سبقتما . وكل النظربات الثورية التي ظهرت 
ي العام ماكان ظهورها منعزلا كذالك عن 
التأثيرات الانسانية لتجارب العام لانها لابد ان 
تتأثر من هنا او هناك بغيرها من التيارات . 
ولكي تكون النظرية الثورية اية نظرية ثورية › 
انسانية ينبغي ان تکون شبابیکها وابوابا 
مفتوحة كي تستقبل المواء الطلق ونتفاعل 
۴ [ 

ان البعث لم ينطلتق بصفحة فكرية بيضاء 
نحو التجارب العالمية واعا انطلق برؤية نقدية 
ثورية لتلك التجارب والافكار المعبرة عنها لتغني 
الفكر العربي الثوري من جهة » وتغني الفكر 


الانسالي من جهة اخرى . 
وبعد ان استعرضنا منابع الفكر البعثي لايد 
من القول ان البعث قد استمد افكاره ليس من 
کل منبع بعزل عن الاخر وانما من خلال 
التفاعل الجحدلي الاق بيهم . اذا ان هذا 
التواصل والتفاعل بين هذه المنابع انما يعبر عن 
السمة الرئيسية لخصوصية منابع البعث . 


وعي الأرحلة الأبعاة : 


کان على البعث ان بحيب عن هذه 
الساولات : 

ي اية مرحلة تمر الأمة العربية ؟ وما هي 
طبيعتها ؟ وما هى علاقة وعى طبيعة المرحلة في 
مق اة ول ل الحا وة ٠‏ 
وهل نما وعيا الخاص ؟ 

ان الأجابة على هذه التساؤلات › انما 
كانت تعني تحديد ماهية الظروف الموضوعية 
للأمة العربية » وبالتالي طبيعة الأداة الثورية 
العربية المطلوبة » وكذلك طبيعة الأرادة الذاتية 
وشدة زخمها المناسبة . 

کا ان هذه التسأولات قد كانت مطروحة 
على كافة الأحزاب السياسية العربية الى سبقت 


البعث او عاصرته . وکان لکل تیار ما جوابه 


الخاص. ولکن هل کانت اجاباہم صحيحة ؟ 
حاسة ا3ا “كاتت هتد الساولات تلق با صر 
وبالوجود القومي العربي الثوري برمته . وهل 
الاطا ٤‏ الأجابة من السهولة أن تغفره اللأمة 
وبغفره التأريخ. کا ان الأجابة الصحبحة› الا 


تش اة الت فكل لرك الارة 
الور ۴ 

بناء على ذلك سنبحث هنا الأجابة عن 
التساؤلات التأرعية المطروحة اعلاه» لنوضح 
خصوصية اللحظة التأريحية التي تر بها الأمة 
العربية والتي كان البعث خير مفصح عن حقيقما 
وبالتالي افضل معبر عن طموح الأمة في الوحدة 
والتقدم . 

شیر الدکتور الیاس فرح“ الی أن ابرز 
التيارات الفكرية السياسية العربية الكبرى 
مكن ان نقسمها الى : 
أ ت الأيدولوجة. الاركسية . 
ب - الأيديولوجية الدينبة السياسية . 
ج - الأيديولوجية القومية الخالصة . 
د ~ الأبديولوجة العربية الثورية . 

لذا سنوضح كيف فهم کل منم طبيعة 
المرحلة التى تمر بها الأمة والأستراتيجية التي تبناها 
بناءَ على i‏ الفهم . 
۳ - الابديولية الاركسية : 

ان الحركات الشيوعية العربية» قد دخحلت 
الواقع ف مشر ره (۳۷) للفكر الماركسي 
الأوروبي لايحملون الموية العربية (إععناها 
المتطابق مع حقيقة الأمة الأنسانية) وحملوا 
معهم تراثا فکریا عبر عن واقع اوروبي خاص ي 
مرحلة تأرجخية معينة وفسروا واقع الأمة أل ببة 
ضمن هذا المنظور الغري وخرجوا بالأجابات 
التالبة : 
١‏ - القومية العربية متطابقة بمعناها الرجعي 


مع القوميات الأوربية التى عاصرها كارل 
ا 

۲ - التناقض الأساس في الواقع العربي» 

تناقض طبقی وکل ما عداه انما هي فروع 

تنبع من هذا الأصل. 

- اعتبرت ان الجتمع العربي خاضع في 

تطوره الى قوانين التطور التأريحي 

السات الي رة 

٤‏ - تنكرت لاضى الأمة من خلال عزها 
للمراحل التأرجخية لتطور الأمة عن المرحلة 
الراهنة . 

ه - اعتبرت الدين ظاهرة رجعية . 

- منت بالموذج الأشتراكي الواحد فکرا 

وتطبيقا . 

۷ - ربطت الأشتراكية والحرية ضمن 
منظور فكري امي وتنظيمي قطري . 

۸ - موقفها من القضايا الوطنية والقومية 
الخاصة مرهون بالرؤيا السوفيتية ‏ 
سياسا وفکريا . 

٩‏ - اعتبرت ان الضياع العربي هو دو بعد 
اقتصادي ا (4۰)( 


€ 


کے 


خلاصة القول ان الحركة الشيوعية العربية 
قد عجزت عن تحديد حقيقة المرحلة التأرحية 
التي تمر بها الأمة العربية وبالتالي لم تكن الا 
أمتدادا لعقلية عصر الأنحطاط الذي لم تكتشفه 
شمن اسياق الارعی للامة؛ کا انبا كانت 
احد الماذح المعبرة و 


ب - الاإبديولوجية الدينية السياسية : 

ان الركات الديية السباسية المرية> قد 
اعتبرت ان (الضياع) الأنساني العربي هو ذو بعد 
ديني روحي فقط » فربطت بين الماضي والحاضر 
وعزلت المستقبل الحضاري عا من خلال 
إرجاع الحاضر الى الماضي» فركعت لعظمة 
الأجداد واستسلمت وخضعت بشكل مطلق 
للتراث العربي» ولم تأخذ بالروح الثورية 
للأسلام» فبقيت محافظة تفسر المرحلة الراهنة 
عنظور سلنی. کا انها م تكتشف الصلة الحية بين 
العروبة والأسلام وانما عزلها عن بعض 
ووضعت الأسلام بوجه العروبة. ان منطق 
الحركات الدينية . السياسية قد كان منطمًا 
واساءت للعروبة من خلاله. کا شکلت 
الركات الديثبة السياسية كاعا هاما اة 
القومية ال 

ان التيار الدينى السياسى قد اغتبر ان المرحلة 
الراهنة انا تعيش مازقا و لاکن تجاوزه 
سوى بالعودة الى الدين الأسلامي كطريق وحيد 
للخلاص وتطبيق تعالمه الحرفية . 

ان هذا التيار م يكن مقرا بالتجزئة ومحافظا 
علا فقط اعا لعب ويلعب دورا مجزيئيا 
لأوصال الأمة» وابناء القطر الواحد فالتطرف 
الأسااسي الساني اا شك رايا ديية 
متناحرة اضافة الى انه شجع بالمقابل على 
التطرف الدينى السياسى "“ من قبل ابناء الأمة 
الواحدة وال بنشمون الى الأديان الساوية 


الأشحرئ. 

ھکذا نجد ان هذا التیار قد کان بعیدا کل 
البعد بل عاجزا عن اكتشاف حقيقة المرحلة 
اتأربخبة التي تمر بها الأمة العريية لأنه انطلق 
تفسير الواقع العربي بمنطق يعتبر امتدادا طبيعيا 
هذا الواقع السائد. 


ج - الابديولوجية القومية الحالصة : 
نطاتى هذا التبار من مواقف وحدوية 
خالصة حيث تنكر للاشتراكية ووقف بوجه 
النادين با" حيث اعتبر ان الأشتراكية 
عة نويا حى تدع اة اليا 


الا وان کات سسکا لبرل ای کل ' 


من أشكال الوحدة. لقد كان منطق هذا التيار 
منطقا ا لأنه بكتشفٰ سببية ظاهرة 
التجزئة. ان الوحدة العربية حين تفرغ من 
مضمونا الأشتراكي الثوري تصبح وحدة 


شكلية لأجزاء الأمة التي اصيبت بالخلل . 


والتشويه بحكم الميمنة الأستعارية وظاهرة 
التخلف. كا ان هذا التسار باغفاله او تأجيله 
للثورة الأشترا كية ضمن الثورة الوحدوية التي 
نادی اء انما جعلت تركيبه الطبي ي الحصلة 
لاإيعبر عن الأغلببة الملسحوقة من جاهير امتنا . 

ان حركة القوميين العرب التي تعتبر خير مثل 
هذا التيار والتى عجزت عن اكتشاف حقيقة 
امرحلة التأربخية للأمة العربية انما جعلها تقفزني 
اواخر الستينات من الموقع الأيدلوجي القومي 
التعصب الى الموقع الأشترا كي 


المتطرف مما جعلها تنقسم وتتشردم ضمن 
تنظمات قطر ية . ان منطى هذا التيار 8 
منطقا سطحيا وذو رؤيا جزئية لتناقضات الواقع 
فتمسك بالامس بتناقض التجزئة فقط 
ويتمسك اليوم بالتناقض الطبي الوحيد . 
الأإبديولوجية العرببة الابعانة : 
القائد عام ۱۹٤۳‏ : (محن 
اقا ا العيب.. وقد آن الأوان 
لتريل هذا التناقض فنعيد للشخصية العربية 
وحدتها وللحياة العربية تمامها ““ » ويتابع 
القائد المؤسس حديثه بمناسبة ذكرى الرسول 
العربي مقارنا بين ال جاهلية والاسلام من جهة 
وبين مرحلة الأطاط والثورة لاتا المطلوبة 
من جهة أخرى› ویش ا98 «نحن الحيل 
العريي الجديد تحمل رسالة لاسياسة...““. 
ورل رة الوسالة الرية الور ة 
بقول في عام ۱۹٤٤‏ «ان حرص العرب على 
رسالتهم الخاصة بهم وعلى استقلال شخصيتهم 
لايعي مہم تعصبا ورغبة ي الانعزال والجمود . 
4 وماضيېم ما یکڌب هذه 
i‏ مقتتعون پان گل الام ۳ 
ی اہم لاستمد دوافعه وغايته من 


عقيد م القومية ومن الأعان بوجود رسالة 
e‏ سک کا سا پچ ا 
ر يه . مستوی Ch‏ و 
وشهوة الادةم ١‏ 


هكذا حدد البعث طبيعة المرحلة التأرحية 
الى تمر بها الأمة العربية منذ انطلاقها. واعتبر ان 
شاهرة الأنقطاع الحضاري للأمة انما تشكل 
حالة طارئة. وضمن الاط البباني الصاعد للتألق 
الحضاري للأمة لابد من ازالة هذا التناقض بين 
الحاضر والماضي من خلال جاوز مرحلة 
الأنحطاط. فالرحلة الراهنة تشكل تداخلا بين 
المرحلتين» لذا فان ننى المرحلة المظلمة من حياة 
امتنا لایکون الا من خلال استيعاا ممنطق 
علمى ثوري. وهكذا كان على البعث ان 
يستوعب المعطيات التأرخية للاأمة من خلال 
استیعاب تناقضاتما (وعثلها) من اجل نجاوزهاء 
(والتطابق) مع حقيقة الأمة وجوهرها. من هنا 
حدد البعث مفهوم الضياع للمجتمع العري 
واشار الى زيف التفسير الاركسي ولتخلف 
المعنى الدينى السياسى اللذين أعطيا له» حيث 
اشار الى ان «الضياع العربي في هذه المرحلة› بدا 
مع تناقضات (التجزئة) م (الغزو والسيطرة 
والأحتلال الاجني) واخيرا مع ضياع (الهوية 
القومية) وطمس (الموية الثقافية) ... “١‏ 

وبا ان الضياع العربي قد اخذ هذه الأبعاد 
امتداخلة والمتشابكة والتي تجاوزت جسم الأمة 
واصبحت س شخصيتاي وروحهاء لذا کان 
على رد الفعل المصيري والتأرغى ان يكون ردا 
ااا غاسا لأن اسا اميحت س اة 
الامة ووجودها ويقاؤها, لذا حدد اليس سات 
رة اطعا أو ارت من الأمة واعداتا حت 
بقول القائد الموسس «مرحلة الأنقلاب تشبه 


حالة حرب داعة بكل ما تعنيه الحرب من بقظة 
وحذر» ومضاعفة للجهد والأنتاج والتضحية 
بالكاليات واستثار لجميع الأمكانيات ونجديد 
وابتکار ي طرق استټارها» وفوق هذا کله وضع 
الخطة الشاملة وتسين الأهداف الواضحة 
وتوحيد العمل والنضال والأفادة» من كل نصر 
جزني نمرزه في نضالنا الطويل التفذية هذا 
النضال نفسه وتوسیع افقه ورفع مستواه *“ . 

وانطلاقا من خصوصية اللحظة التأرجية 
الصيرية» كان على التنظ الثوري العربي 
المناسب والمتكافىء مع عظمة التحديات 
والقادر على ان مخوض معركة الوجود العرني ان 
یکون تنظم| انقلابیا قومیا» اشترا کیا د راطيا 
روا جضاریاه.. بکلة مرچرة ا۵ یئل 
الأمة بصيرورتما الوحدوية الأشتراكية. 

لذا كان اكتشاف البعث للنظرية القومية 
الانبعاثية من خلال صدىق تعبيره وتطابقه مع 
حقيقة الامة المضطهدة الحزأة المستغلة. فكانت 
السحذة والرية والاشارا ية هى عنوان رسالة 
الآمة الرية سين اة رة اة , 
كا أن السمة الحدلية هذه الاهداف المتشابكة 
انما فرضما طبيعة التحديات وترابطها المتداخحل 
فا بینہا واعطا خحصوصيما . کا اعتبر البعث ان 
خصوصية التجزئة القومية الما تفرض خصوصية 
الوحدة كهدف »«والوحدة كنضال »والوحدة 
كتنظى » نظرا لان التجزئة ىعس مصير الوجود 
القومي ككل »لذا كان للوحدة العربية الثورية 


اولوبة وارجحة بين اهدافه . 


ان الاهداف الانبعاثية تأخحذ خحصوصيتا 
من خلال الابعاد الاربعة التالية الى تشكل 
وجه کل عك فى قار له اها 
بالاهداف الاخرى. فالوحدة هى ذات ابعاد 
ترربة؛ اشتراكيةء انسائية» حضارية. والحرية 
تأاحذ اشعاعها ؤمضمونها من خلال الأطار 

الوحدوي والأشترا كى والأنساني والحضاري. 

وكذلك الأشتراكية العربية العلمية الثورية تأحذ 

عمق خحصوصيتها من خلال متواها الوحدوي 

التحرري الأنساني الحضاري . 
وموجز القول يكن ان نضيف الاطوط 

العامة لنظرية البعث اضافة الى ماورد بالنقاط 

لاله : 

١‏ - أن التناقض الأساس في الواقع العربي 
اا هو تناقض قومي الاصل تتقرع منه 
التناقضات الطبقية والاجتاعبة والسياسية 

۲ - يشكل الدين بوجه عام حاجة روحية 
انسانية »والاسلام حديدا له خصوصية 
قومية ثورية ثي حياة العرب. 

۳ - القوشة العربية هي بطبيعتا انسانية 
حضارية. ۰ 

٤‏ - يؤمن. البعث بالتنوع في التطبيق 
الاشتراكي ويرفض وحدانية العوذج 
الفكري والتطبيى. 

ه٥‏ - يربط البعث بتوازن جدلي بين حرية 
الفرد وحرية الحتمع. 

٠‏ - ان مواقف البعث الوطنية والقومية 


والعالية »اعا تنبع من رؤيا استقلالية 
ربط مسلط .الامة بالسفة الانبادة 
العالمية. 
۷ - أن خحصوصية الامة تغتنى با لخصوصيات 
الوطنية التي حدم انبعاشما وتتجاوز 
ا مخصوصيات المشوهة التي تقف في طريق 
الانبعاث القومي الاشتراکی. 
خلاصة القول ان اجابة البعث على 
التساؤلات التأريخية الى طرحت في بداية هذا 
الحدیث اعا عبرت A‏ ودقة عن روح الامة 
وحركة تأرحها الصاعدة نحو الوحدة والحرية 
والاشتراكية »وبذلك شكل البعث (الحركة 
الضرورة) لانبعاث الامة العربية لانه اى معبرا 
عن حاجة تأريجخية مصيرية عميقة.وبنفس 
الوقت تلفت التيارات الاركسية والديشة 
السياسية والقومية اللالصة عن حركة التأربخ 
وانعزلت على هامشه. 


خصوصبة الثورة الهرية : 

يتساءل القائد الموسس : لاذا اختط حزب 
البعث طربقا خاصا به؟ وجيب عن هذا 
التساؤل قائلا: ان الفضل في ذلك يرجع الى 
اكتشافنا للاسلام.ويضيف القائد الموسس 
قائلا: «ان الامة الى متارها القدر لتكون 
مسرحا لثل هذه التجربةء البشرية 
السماوية »هي امة حکم عليبا »والى الايد ءان 
تكون متميزة عن باق البشر.ونحن هنا نستبعد 
طبعا - كل العالي السطحية »> كالغزو 


والتفاخر. .الخ فليس هذا هو المقصود عندما 
اقول ان الامة العربية نميزت بهذا الحادث 
القریدے۔ واا شلا لاکن ان تستطب شب 
اقل من مستوى الوحي الآهي.. الشيء السأاوي 
الذي هو ايضا بشری متجسد في عقل بشري 
وا ١‏ , 

انطلاقا من هذه اليزة التى حصت بها الامة 
العربية يؤكد البعث على خصوصية الطريق 
الانبعائي البعيد كل البعد عن المنطق التعصي او 
لقال ورا ق سق ھار افا 
علمى واخلاي إذ يؤكد ذلك القائد الؤسس 
مشيرا الى الاكتشاف الثوري للاسلام 
:ومن شن قران اقل ولم بعلي 
هذا الاكتشاف لححركة الثورة العربية 
خصوصية. .يعطيما مستوى واخلاقية معينة.. کا 
ا سط اا و ا ا 
وشلا *. 

ان كتشاف البعث فمذه الجوهرة المشعة ي 
تاريخ الامة العربية ونفضه الغبار عنها »وي 
الوقت الذي مرغتها الحركة الدينية السياسية 
بالوحل ومنعت اشعاعها » اضافة الى اهماها 
ونكرانها من قبل الحركة الشيوعية العربية » نقول 
كل ذلك اعطى للبعث اشعاعا ثوريا 
ماي اتات الاك لاح 
الثورية طريق الانبعاث القومي »وجعلت البعث 
سق لاف ية الظرت اللاة 
والموضوعية للامة العربية والصلة الحية بيا . 

ان الثورة العربية بالمفهوم البعني قد اتسمت 


بصمتين : - . 

١‏ ت اليك 

۲ - الجذرية. 
ان شمولبة الثورة العربية وجذريتها اعا 

ترتبط اشد الارتباط بالنظرة الكلية لابعاد شبكة 

التناقضات »والتحديات الى تواجه الامة من 
خلال اطارها الخارجى والداحلى »فالبعث 
اتلك منذ ولادته شمولية الرؤية ا جذرية لواقع 

الك الايعاق :حت جادق الادة السادسة ف 

دستور الحزب ‏ . 

١(«‏ - النضال ضد الاستعار الاجني لتحرير 
الوطن العربي محريرا اا املا 

ب - النضال لجمع شمل العرب كله في 
دولة مستقلة واحدة . 

ج - الانقلاب على الواقع القاسد انقلايا 
يشمل جميع مناحي الحياة الفكرية 
والاقتصادية والاجاعبة والسياسية . 

لقد ضمت شمولية الرؤية البعثية للثورة العربية 

الابعاد التالىة:- . 

. البعد القومى‎ - ١ 

۴ - اعد الطبق . 

۳ - البعد التحرري . 

۽ - البعد الحضاري . 
ان هذه الابعاد المرتبطة عضويا وجدليا اعا 

تعتبر الوجوه الاربعة للثورة العربية » فالبعد 

القومي هو ذو اشعاع اشتراکي ويحرري 

وحضاري . 

كا ان البعد الطبق ذو مضمون قومي ومحرري 


وحضاري > اضافة الى ان الرعد التحرري حمل 


ی طاته الايعاد القومية والاشرا كة 
والحضارية »> وكذلك البعد الحضاري 


لايكتسب حقيقته الا اذا كان نتاجا للابعاد 
القومية والاشتراكية والتحررية. وضمن هذه 
الشبكة لابعاد الثورة العربية بأخذ النضال 
الوحدوي اولویته ورجحانه وثقله البارز ي 
نضال البعث »واسباب هذا الثقل تعود کا يشير 
القائد المؤسس الى ان معركة الوحدة هي 
اصعب معاركنا لانا (الثورة الخالصة ) الي 
بضع فا العرب جميع امكانياتم (الثورة 
العربية ) التي لايعتمد فاالعرب الا على 
انفسهم هي معركة الوحدة يي حين ان ثورة 
التحرر والثورة الاجاعية تساندهم فا قوى 
اخرى :تيار العصر يصني الاستعار » ونقدم 
الانظمة الاشتراكية في كل مكان .اما الوحدة 
فهي اصعب لانها تتطلب من العرب الجهد 
لقان تطلي يعدا فى ار وة اسيل 
القريب في سيل الأجل الصعب الباتي 
المتبن »وللفوائد التافهة الرخحيصة سواء كانت 
شخصية ام قطرية في سبيل منفعة الجميع». ° 


من هنا تبرز خصوصية معركة 
الوحدة »واي تعني بالتالي خحصوصية الثورة 
العربة 


كا حمل البعد القومي للثورة العربية 
مضمونة الاشتراكى لان اي اشتراكية لاتأخذ 
اتساعها القوم »تبت اشتراكية طوباوبة 
لفظية . والاشتراكية العلمية حقا هي التي تاخذ 


بعدها القومي كشرط اساسي لعلمیتا ووريا 
لأن لا إشتراكية مع المزق القومي وف معزل عن 
الوحدة ولاوحدة مع الرجعية وفي معزل عن 
الاشتراكية »وحول مبررات الاتساع القومي 
لالاشترا كية يمول القائد المؤسس: . 

«فبین قومیتنا واشتراکیتنا ترادفا وازجا 
وتفاعلا »وليس هناك قومية اشتراكية » نجع 
بينها لتصل الى صيغة جديدة للقومية » واا 
هناك قومية هى اشترا كية بمجرد وجودها » وانها 
اذا ۾ تكن اشتراکیة فانېا تققد وجودها ذاته 


۴۶ 


ان البعد التحرري للنضال القومي ياخحذ 
وة بارزة ى هتا القيار فظرا رة 
العواثتق والعقبات الى تقف في طريق الامة › 
فالتحدي الصهيوني الخاص بالأمة العربية» 
والذي وجد اساسا لمزيقها» لاکن ان يواجه 
أي ثورة قطرية مها كانت قوتها وزخمهاء لذا 
کان على النضال القومي الوحدوي ان پهس 
شرعیته من خلال توجهه الى فلسطین . يشير 
البعث الى ان : فلسطين طريتق الوحدة والوحدة 
طريق فلسطين» . “ ويربط القائد المسس 
بين تحرر الأمة وفلسطين قائلا: «الأمة العربية 
مطالبة دوما ان ترت ا عستو الأ الاچ 
الذي هو اغتصاب فلسطين ومسؤولية تحريرها 
لأن تحرير فلسطين تحريرا للعال». (“ كا اعتبر 
البعث ان صدق النضال الوحدوي ببق وثيق 
الأرتباط بصدق التوجه الكفاحي لتحرير 
فلستطين» وعربستان وارتيريا وكافة الأراضي 


العربية المختصبة . 
وحول البعد الأنساني والحضاري لمعركة 
الوحدة يؤكد البعث ان النضال القومى 
الوحدوي التحرري هو نضال انساني بطبيعته 
لأف القرسة المرية ى بطيتا انسافة. لذا 
فان وحدة الشخصية القومية العربية هي سببلها 
اليح ال الأنفتاح واراو تفای قول 
القائد المؤسس : 
اذا ايء الذي تقر ونومن به هو ان 
شخ 5 رافک وة ب 
وناضجة» هو الشىء الأيجابي الممر الخير الذي 
ساعة غل اقا بدلا من ان یعوقه» ویفتح 
الأم بعضها على بعض» ويوجد بينها التجاوب. 
اة كان له التخفة لر اط 
وغموضها هو العرقل للتعاون» وهو المغلق 
اقوس الشعرب آذ ان اللي لأمرف ته 
لايستطيع ان يعرف غيره» الشعب الذي 
لاجس شخصيته وبالروابط الذي تربط افراده 
بعضا الى بعض» من العبث ان يشعر بروابط 
تتطلب جهدا اكبر وتعمقا اكش" . 
الاتمة 
في ناية هذه الدراسة يمكن ان نشير الى 
خلاصة الحقائى التالية : ٠‏ 
١‏ - أن الخصوصية البعثية اعا هي خصوصية 
یت ابات اسای عت ب 
وعمق وشمول عن خصوصية المرحلة 
التأرخية» واللحظة التأرجية التى تمر با 
الأمة العربية» وذلك من حلال امتلاکها 


للمنهج العلمي الثوري كمنطق بعئي 
جديد» منسجم مع روح العصر 
ومستلهم لروح الأمة في آن واحد. 

۲ - ان مستوى الثورة الأنبعاثية القومية 
المستندة الى الوعى العلمى الثوري يشترط 
لحقيقها جيل جديد من الناضلين الذين 
تتجسد فم صورة المستقبل الحضاري 
للأمة العربية كنقيض لتاج مرحلة 
الأغعطاط › وامتداد لعظمة الأجداد من 
خلال استیعاا وعثلها حت يتطابقوا معها 
بصيرور تما المتجددة› 

۳ - ان التأكيد على الخصوصية القومية ذاتيا 
وموضوعيا بالمنظور البعثي انما تشكل حافرا 
للثورة» لأضافة قوة دفع خديدة ها حتى 
تحقق الرسالة القومية التأربجية الثورية 
المنوطة بها 

4 - ان الخصوصية القومية اعا هى ذات 
منظور حضاري» وترفض التبعية والذيلية 
وتؤمن بان عطاؤها الأنساني الصحيح هو 
من خلال تا كيد الذات القومية » المنفتحة 
والمتفاعلة مع تجارب العام وافكاره 
التحررية وبرؤية علمية تقدمية ثورية. 


الملصادذر 


ب کین سز کت ی قو ت چ 
۹ م. 

۲ - آم اسکندر- صدام حسین مفکرا ومناضلا وانسانا. 

۴ - صدام حسين- بالفكر وال مارسة والفوذج البي بتحمَق الابجان. 

؛ - د. الياس فرح- مقدمة في دراسة الجتمع العربي والمحضارة العربية- 


دار الحرية للطباعة- بخداد- ۱۹۸4 م. 

ه - د. الياس فرع- محاضرات في مدرسة الاعداد الحزبي~ دورة .٠٤‏ 

التقرير الركزي للمؤعغر القطري التاسع - ۲ م. 

۷ - د. الياس فرح- من قضابا الثورة والانسان- الؤسسة العرية 
للدراسات والنشر~ بيروت- الطبعة الاوفی-- ۱۹۷۷ م. 

۸ - د. الياس فرح- تطور الايديولوجية العربية الثورية- الفكر 
الاشتراكي- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيوت- الطبعة 


ا 
ھے 


الاولي- ۹ م 

٩‏ - ميشبل عفلق- البعث والتراث- دار اليرية للطباعة- بغداد الطبعة 
الاو“ .۱۹۷٩‏ 

٠‏ - ميشيل عفلق- نقطة البدابة- المؤسسة العرببة للدراسات والنشر- 
الطبعة الثالكة ۱۹۷۳ . 

1 - صدام حسين- التراث العري والمعاصرة- دار الحرية للطباعة بغداد 
1۹۸° ۴ 

١‏ - نضال البمث- الج الرابع- الزترات القومية السبعة الأول 
14۷ ۱۹4 ۰۴ 

۴۳ - الثورة العربية- العدد الرابع - السنة الثانية عشرة- نیسان ٠۱۹۹۴‏ 
۴ 


٤‏ - بعض النطلقات النظرية من امور القومي السادس ۱۹۹۳ م 

٠‏ - حديث الرفيق القائد صدام حسين- جريدة الثورة الصادرة في 
AE 14 11‏ ¢ 

1 - صدام حسين- طريقنا حاص في بناء الاشتراكية. 

۷ - ابع والثورة والانسان- حديث للرفيق القائد صدام حسين مع 
المصحني فواد مطر 

۸ - میشیل عغفلق|/ 4 المصير الواحد/ المؤسسة 
والنشر الطبعة السابعة م. 

٩‏ - وات الخلاف مع الحزب الشيوعي السوري «بلا تاريخ». 

١‏ - ناجي علوش - الثورة والمهاهير - دار الطلبعة/ بيروت/ الطبعة 
الثانبة .1۹١۴‏ 


سسة العربية للدراسات 


اهموامش 


٠١۹ ميشبل عفلق - في سيبل البعث - دار الطليعة - بروت»› ط‎ - ١ 
۰ ۷م = ص‎ 

- نفس المصدر ص .١١4‏ 

نفس المصدر - ص ۲۱۸ . 

- آمیر اسکندر - صدام حسین مفکراً ومناضلاً وانساناً. ص ۴٠١‏ . 

- صدام حسين - بالفكر والمارسة والفوذج الحي يتحقق الأبمان - 
۸ئموز/1۹۷۹م - ص۱۹ 

١‏ - د. الياس فرح - مقدمة في دراسة الجتمع العربي والحضارة العرية 

- دار اليرية للطباعة = ۱۹۸٤‏ م - ص ٠١١‏ . 


١ 
oO o“ “4 4 


۷ - میشیل عفلق -- ي سبل البعث دار الطليعة بوت ط ٠۹‏ 7م 
¬ ۱۸ . 

۸ - نفس الصدر - ص ٠١۷‏ . 

.١1 نفس المصدر- ص‎ - ٩ 

١‏ - د. الياس فرح - محاضرات لي مدرسة الأعداد الحزيي - دورة 


4 . 
ET‏ العقرير المركري للمؤعر القطري التاسع س لد ص ۰۱۸۲ 
.A‏ 


۲ - د. الياس فرح - من قضايا التررة والأنسان - الؤسسة العريية 
للدراسات والنشر - بيروت - الطبعة الأولى - ۱۹۷۷ م ص - 
۳ . 

۴ - د. الياس فرح - نطور الأيديولوجية العربية الثورية - الفكر 

الأشترا كي - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - الطبعة الأولى - 
4 ¬“ ص ۱۸۹ . 

4 - شيل عفلق - في سببل البعث دار الطليعة - بوت ط ۹ - 
۹م - ص ٣۳‏ . 

٠‏ - د. الباس فرح - تطور الأبديولوجية العرببة الثورية الفكر 
الأشترا كي - المؤسسة العريية للدراسات والنشر - الطبعة الأولى - 
۹ م ص ۷ 

١‏ - المصدر السابق - ص۱۸ 

۷ — کو اک کچ ف - بغداد - 
الطبعة الأول - ۱۹۷٩‏ م - ص ۴١‏ . 

۸ - ميشیل عفلق ي سبیل البعمث -- دار الطليعة - بیروت ط ٠۹‏ 
۹م - ص ۳۷ . 

۹ - نفس المصدر ص - ه. 

١‏ ميشيل عفلتق - نقطة البداية - المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
- الطبمة الثاللة = ۱۹۷۴ - ص ۲٠۹‏ . 

١‏ - د. الياس فرح - تطور الأيديولوجية العربية الثورية الفكر 

لأشترا كي - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - الطبعة الأولى - 
۹ ڇŞضص‏ ۸. 

۲ - ميشبل عفلق - في سبيل البعث - دار الطليعة - بوت - ط 
۰۹ م - ص ۸۸ . 

۴ - صدام حسين - التراث العربي والمعاصرة - دار الحرية للطباعة 
بداد ۱۹۸۰ - حول کتابة التاریخ في ۱۹۷۷/۱۲/۱ ص ۲۳ . 

4 - ميشيل عفلق - في سبيل البعث - دار الطليعة - بوت - ط ٠۹‏ 
۷٩‏ - ص ٤‏ . 

. نضال البعث - الجزء الرابع -- امترات القومية السبمة الأولى‎ - ٠ 
. ٠١ ص‎ - ۱۹۷٩ - دار الطلبعة - بیروت - ط۳‎ 

١‏ - الثورة العربية - العدد الرايعم ~ لسنة الثائية عشرة - نيسان 
۰م ص 1 

۷ - بعض النطلقات النظرية من الؤنمر القومي السادس ۳٩۱۹م‏ ص 


ê 


۸ - حديث الرفيق القائد صدام حسين نشر في - جريدة الثورة ۹ - انظر/ وثائتق الفلاف مع الحزب الشيوعي السوري/ دار ابن 


الصادرة في ١۱١‏ /۱۲/ ۸4م خلدون/ (بلا تاریخ) ص ۷۱ 
4 - د. الياس فرح - تطور الأيديولوجية العربية الثورية - الفكر ٠‏ - د. الياس فرح/ تطور الأيديولوجية العربية الثورية/ الفكر 
الأشتراكي . ص ~ ١۷‏ . الأشتراکي ص ۲۸ 
٠‏ - صدام حسين - التراث العربي والمعاصرة - دار الحرية للطباعة - التقرير المركزي للمؤغر القطري التاسع للحزب/ ص ٠۷١‏ 
بخداد ۱۹۸۰ م - نظرة في الدین والتراث بتاریخ ۱۹۷۷/۸/۱۱ ۲ - بعتب حزب الكتائب في لبنان كنموذج واضح لمذا التيار. 
ص ۴. ۴ - ناجي علوش/ مصدر سابق/ ص ٠١۷‏ حيث يكن العودة الى 
١‏ - د. الياس فرح - من قضايا الثورة والأنسان العربي - المؤسسة مواقف حركة القوميين العرب خلال النمسينات. 
العربية للدراسات والنشر - بوت - الطبعة الأولى ۱۹۷۷م ص 4 - ميشيل عفلق/ ني سبيل البعث/ ص ٠١۲‏ . 
FY‏ ی ا 
۲ - صدام حسين - بالفكر والمارسة والموذج المي يتحقق الأبمان ص - نفس المصدر /أص ٠٠‏ 
4 ۷ = د E‏ اتمم المرلي والحضارة ر 
۴ - شيل عفلتق - البعث والراث - دار الحرية للطباعة - بغداد ص ٠۰۳‏ . 
الطبمة الأولى ۱۹۷١‏ - ص ٤ه‏ . ۸ - مشيل عغفلق/معركة المصير الواحد/المؤسسة العربية اللدراسات 
4 - صدام حسين - طريقنا حاص في بناء الأشتراكية . والنشر/بروت/الطبعة السابعة/ص ..٠۴١‏ 
yt 7‏ - البعث والثورة والأنسان ص ۸ - حديث مع ٩‏ - مشیل عفلق/البعث والتراث/ص ۰۸۱ ص ۸۳. 
الصحني قاد مطر ۰ -~ نفس الملصدإاص .A4‏ 
- د. الیاس م تطور الأيديولوجية العريية الور 1 الفكر = ل اخ مدر سان اس کا 
الأشتراكي ص ۱۷۷ ۲ - مشیل عفلق/في سبیل البعث/ص ۲۸۹. 
- ۴۷ - ناجي علوش/ الثورة الماهير/ دار الطليعة/ بيروت/ الطبعة الثانية ۳ه - نفس المصدر/اص .۲۳١‏ 
۳۴| ص ٣۳‏ 4ه - البيان السياسي/من منشورات جية التحرير العربية. 
۴۸ - يتير الفكر الماركسي (الادية التاريية) ان مراحل تطور امجتمعات ٥ه‏ - مشيل عفلق/البعث والتراٹث/ص .١۱۸‏ 


الأنسانية تبدأ بالمشاعية وننتبي بالشيوعية . ٦ه‏ - ميشيل عفلق / معركة المصي الواحد/ ص .٠٤١‏ 


